
هدهيشعملونهـنيقولهفيماؤلننظر؟الاخلاقياسمتقيبدهنقبل

اللحجة.

تناقضكانتاذاآرالهعنيعبربأنلمفكرنسمحكيف:يقولون

الاخلافيالتحلللهصموموتبث،الفضيلةتقاليدوتزعزع،اللقويماللخلق

علىاخلاقنامحافكلةلنايحقالا؟صافرةرذيلةهوهـأالىوتدعو

لك!بانالمجتمصعوحفطا،الكريمةوتقالليدناالرفيعةوفيمئاالطاهرة

؟والنساء.ء.5مصيور!

والفساد،؟لاثموشاعالفضيلةحدودرتاوواذاقائمةللهلقوملاالدي

الرجاللاخلا!المفسدةوالمذاه!الرذولة.الاراءتداوللحرمن

حفانؤمنا-"ضاا.وجيها-الاخرهـو-يبدوهذاوكلامهم

كثبرةاسبابالكن؟الاخلافيةائقيمفهاهدرتاذالمجتمعبقاءلاباله

الفكر!تقييدحجةينخذانولرفضاساسهمنلرفضهتجعلنامعقدة

ويسلثريد!لةا)ل!يرذدلةلمبينوله!الىواوحلاصحهمواحدلمم!نحالصهمحلىالار!مماقارربرضب1111،رأمسص هـراومعصى.كل.ككلويقطعالجميعيرضاء"بييناالرفيعة

وا؟،ت!لللخلقمفسدالاراءايفيقاطعحكمالىالوصولالستحاللة

،هواًلخطركبصرثافيسبباهذاالىاصف،لقالحعلىمنهصيرلا

كريمة،صيرةفاضلةوتقاليدهوقيمهاخلاقهانيعتق!مج!عكلان

اوضاهـ4إورهبىتكلهـاالتغييرالىحاجتهايدركانعايه4وبعمبذلاصرص

ويتنتكللملصلكناحمة!لهحروآرابا!!انلأنس!وةسنشركسا.ج!سعلممبهمهممطو35-ووأرصأط-
حداعامهلعبيراًتهيفي!،اح!لافلاا)مياليىمارفىالح!

معبضة؟كل!،الآفيالعادلاسلودا!وما،صالتطببفىتا

اومتهاون؟أقاس4معتقضيةفيقاضاصدرها)ذيالحكموهل

تتناقض.وقدالاراًءت!لتلفقدهنا

....000001ل!لا..هذهفىانشكولالفو!-سملابصركر!-ا
رذدله،4ببةالىهواوارفصييلةاللعالةب،رسملم.جميعاودحى

لعفةانيعتقدونبعصالكنقيةصاالقممة

ا)زوباق"هـددويششضهون،واحدةبامرأةابمبالزوالاتتحققلا

يرونلااحرينانحينفي.لرثااعنشيءفييمختلفلاويروئه

بدونهاالرجليستطيعلاكبيرةفضبلمةيعدهمنمئهمدل.قبحافيه

مدىفيااضمثلالثقافيبمحصولهمرتبطةان!اكمارجو)تهيثبتان

اللبثرلةوالطبهعةلبشرياالمجة!عوحفائقالوجودلحت،ئقادراكه

الىيدهـومف!رقساماذاالمجةصمنالاولالنوعففي

ضرورةفي!االتعدديرىمعينةحالاتفيالروجاتبتعددلسماجا

قاماذاالمجتمعمنالثانيالنوعوفي.الاخلا!بافسلااتهموحسرا

كدرااثارالغائهاوللرجلالمعطىالحقهذاتقييدالىعويدمهكر

قذراكلهالجنسيالالافيوونمنالنساكمالرهبانمنهناكبطاً!روحري!لاخلاقا-!

اليوماسلمناولو،"حبرمةاومحللةصورةايءئهيرة--ونولا،ودنسا

هـنبذاكوعجلوااتاوتحريماالؤواجعليئ!(لحرهـواامرنااليهـم

!البشريالجشانقراضالافكارمقاومةفيت"خممحجةاولهو(*)الدينكاناذا

ببستالاخلاقبلآالقيمانهيالتاريخبهايشهدالتيالحقيقه"!كثبراًبل.الثانيةا!حجةهيالاخلاقيةالحجةفان،الجديدة

مستص.وتبدلداًئمتطورفيهيابل،التغييرعليهاجمبرالاثاب!قواللبدمغمىللببنهادمانهالجديدالرأيعنفيقال،الحجتانتمتزج

جدا،حيويةامودهيبل،تظريةاعتباراتببستانهاهذاوسر!ل،ينا)!باس!دادجدالمكريقب!انرفضف،وؤ!.للخلق

بنظمهمرتبطة،وظروفهالمجتمعبضروراتا"صالاشىدمضصلة

تحصيلهوطر!الاقتصاديةواوضاء،المادهـ"واحواله،سيةالس!ب

الظروفهذهشيرتكلما-تعيرانينبغياو-تتغيرفهى.للرز!

لاعابالضبطهيلحقيقةاهذهللكن..اللضروراتلاهذهواختلفت

علىالاحتفا!يصرون،فهـمالمجتمعاءضاءمنبهكثيرونيسلملااوإدركه

صالحسةتعدلموربماماضيةواوضاعلاحواللأمناسبكانتبدمهـنالماضيالعددفيالمقالهذامنالاولالقسمراجع)*(

عاطفيدمواقفيتخنونالاصرارهلىافيوهم.الجديدةللظروف.ا!داب
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تجمس-عسب!يلفيالهميجيزا!نظامفهذا.لانفسهمالمالتجمبعالسخطاًقوىيسهـخ!ونفهم،مناقشتهمالعسيرمنتجعلءشحونة

اذصاديراهـصاالممارساتمنأناالورأسمالهمومضاعفةئروتهم.اظنونااسوأبهويظنونقيمهمتعييرالىيدعوهممنعلى

ابتزازاتقلولاوجشعااناني!ةصمي!-،فيتقللاالاشتراًهـيةاللذيالعظيمالانتقالمنالاخلاقيةاللقيم"هـورعلىءثلافلنضرب

القبليوالاقطاع!ه!.السابقيىنانظاهـنافييحدثكانعملم4وسدفبصدديتصفونكاتوااللجاهليونفالعبرب.العربالىالاسلامبهجاء

اموراًامايعدونهماالممارس،تمنعددايمارسونوالصفاتمن

لمباسسإط!د؟لنمثا!وريطيرف!صشووهووىسرلالثبترلهكيينرالخلامهماولرسعب!سماللبوقعليهؤشباللقدركيبرةمؤكدةؤضائلواما،اسمتنكاراءثير،لامحادية

راكيونالاشتلرلدو.اثخصياالرلححطفزهـووا!لى!افز!لىالاحدى،اللعربيةالقبائلعلىوالاغداءللقإدةالتعصبمثل.معهممجت

....البدنجبشهالشجاعةاثباتلمجردلدماوسفك،با)ثأروالاخدوالاننقام

تماهـ،إبىونهامخ!نلفةاخرىحوافزعلىألانسانيالنشاطيؤسسواان.*....

ذ!فلدونكلهىاالامة!د!4الى!ظر.اذ،!4ونجبرانتارااكتررااظهاوبالغنىتفاخراالميسرواعبالحمروسرب،الحربيهوالمهاره

ال:ظرد!دعلمصاتخطمالى(ا!طت-ةهذهوقخص،طمقةعلىطهـقةألا.ا*ةاللجفة،منعظيموقدر،اللغرضللنضسالمممرفوالكر!،-للجاء

.........اتالءسف-هدهثكل.شتىقبائلفيالبناتووادالاناثواح!نفار

ال!منصاحة!لىن.كاث!تلاتنظرعلىفنكاج!نسلجن!مىمضبم!لكهاممهاز-ابوعكيقومالذيعويالربنظلم!نممرتب!قىكانتامارل!اتوا

الضعف.اوالقوةوالصراء-لآسياللبمنكيبرافدرالمزمويستوالكلاء،الماءالىالقبائل

لاكثرةعاىمعتمدةالق!بيلةءكانةإجعلو،القبليالتصارعفيللفوز

بقايامنخليطاوجدناهاالراهنهقيمنافيالنظرااعدتفاذا.اللذكورابنائها

وو!منا،الرأهـمافيوالنظام،الاقطاجماوالنظام،الهبرالرعويالنظاموصرمهاكب!يرةرذائلوالح!اداتالقيمهذهبرمضؤءد.لمرمالاكلج،ءثم

النظامفعن.الشديدا)،ظءمن"!قىأماآهـ"راالال!-نرا)دعوةتلقىلماذاالاخرببهضمهاو!ط،اللبناتووادوالزناوالميسروالخمرالقتل!عل

وء-ن.اًلراةواحننتارالداخليالانورعاممندمرناهماورثمناالقبلميافم!4هـملكنهفضيلةيعدهزالماالذيالكرممثل،القهبمسلمفي

ءصجانفبمجهدكلوبرذلبالحكو"4الطناساءةورثف،الاقطلعيالنطامكذلن.التول!مطالىودعافإ"افالاصمنوحذرالاولىالمر-بةفي

بل"وحدةمركرية6ص*ومةبهزوحدلاالن!،مفهلىا.اولهرهاطرازاللهـعرلطرسمثم.والقسوةالاعتداءاستتبعتاذاالشجاعة

!ت!!في!"كلش،ى"تادبكأواقاليممقاطعات4فتوجدلد"لمماوو!ياالدرج-"فيهاعلى،جدامختلمفاالاخلاقيىةاللقيممن

افراًدهـلمنثر،نيزاللاهناومن.اميرهاامرةتحتالخاصة،والحلموالرحمةواللين،والصمفح،والعفوالقبائلبينالاعتداءوورم

تمفلوان!،صفهمفي*ومةالحانيصدقواانيرفضونمجتمعناوالقويبى،اعملميوالتعوف،(اًلسكر!ر)وار!حووالاء-راء

ي!خدعو!اانلانفسمهمويجبزونلهمعدوةيمدونهافهم.ا!عامةمصلخن!ماع!الاوصمفاتكانتهذهوكل.بالعهـودوالوفاءوالاماتة"والصمعو

مال"المشهورةقولتهملذلك.هللهاويسرفواحقوقهاو!واوالثطوللسةالروءةتناقضقبي!لأرذائلا"-االجاهليين!مي!دهـأ

اللحكوميةالمصاللحفيالاختلاساتحوادثكثرة.وللذللك"حلالالحكومةاعتباراممعظم!يوليهـ-الااشياءوا"!ا،والمهانةائضحفعلىوتذل

اممت.التيوالقطاعاتالعامةوالمؤسساتهـررمنالعربن!لهو!انالاسلامهدفانوواضح.كبيراً

مت"!المة،متعاونةواحدةامةفيهيكونون،اعلىطورالىالقبلي!ة

***اللقديمةبقيمهماحتفظوالويتحققانالممكنمنإكندمهدفوهو

القبلي.مجتصالمتناسبكانتالتي

ائىلحاتغميرطبيعهعوبعركةالمفكرنببمننطيعلعفق!بملتيضوسصم!هذح!نالريرلالملأمناابرغمانناللفاتجلى؟فرانعامالمثلهذازدنافاذا

................،لقديمةاالبدويةوالممارل!اتالصفاتمنقلإلعيربعددنخنفظلزال

مد!فكويمةلصرفان!ذيمهمسيضم!/حاستهميمضمونبموفبمامتناقمهحعنقيم!وا!طليهالذي-رالاه،وجلبةعقليةصمهههافيهيعقليةعننصدرنرالولا

الفيموا،كأالاقطابوالقيم،الجاهلبكأا!بممن!طاقرا!از!لاوجدعنالانخىروزفا،بيرين3هظهرينفيخاصبنوع!لى

نرصدالذيالجديدالمجتمعندووعرةع!لأتقوماتي،الرا!ا!نروا!ارفا،والثعوباللقبائلاختلافعلىتعلوواحدةامةفيالعرب

ا!مادةشؤونفيالاشنبراكيالنظامعلىدؤسسهانولرلسد،ند"ان.المجتمعفيآزيمةبمكائلألهانقرانورفضنالللأنثى

.....تختلفكمرأينسا،اللحدبثالضاريجمنامثلةالىجئنافاذا

......واللفكريئاديالتيتلكعناباسماالراانظاميعليهاالتيالاخلاقيةالقيم

يتحل!المجتمعافرادلمعظمالاخلاميالوعيانهوالمشكلةمنشا

المجتمءعلى2يطرالذيوا!فريوالسس!باسيالماديالتطورملاحقةعن.اقرارهافيويجاهـ!الاشتراكيالنطامب!ا

فهم.الاخلافنيةالقيمظويرمنالتطورهذا)!تةميهوعماالن!إممناتقد"اكثرمرحلةشكبلايمثلاللرأسماليفالنظام

انقضت،وظروفمضىلعهدصالحةكانتبقيمينتمسكوناًلاهـلأإفرادبينبالتعادييسمحلاف!و،الاقطاعياوالنظاماللقبلي

!ارااباءويأبونا!خير+،وجوهراللفضيلةنهايةانهاويصتقدونيجيزذللكمعلكنه.للقانونبالخضوعجميعاويلزمهم،الواحدة

الفضيل!ةلاساسهدمتغييرهاانيظنونلانهم،يغيروهـاانعنيفالروتهـماءصادرفلمبهاة"عيفةاخرىامةعلىقويةامةتعتديان

بهمويظنونتغييرهاالىيدمحونءناتهاماقبحويتهمون.نفسهويحتج،الاستهماراوالتعميرباسمالاعتداءهذاويبرر،اللطبيعببة

بتبدلتلقائياتبدلاتتبدلالاخلاقيةاللقيمكانتفلو.الطنونشرب!اويتشد!،مصادرهطاستغلالتحسنلاالمفلوبةالامةإشانله

دينم!شعالناسكانولو.مشكلةهناككانت!اوالاوضاعالظبروففيوهذا.المتخلفةالجماعاتتحضيرفيالابيغرالرجلواجبيسميه

يتشبثونلكنهم.كذللكمشكلةهناللككانتا،ب،وص!قي"ر!ص!،لتةا"تلاكعلىالرعويا)نظامفياللقبائلأتزاحمعنيختلفلاحقيقته

فبكونالمعقدوالنفسانياللعميقطفيالعللننشبثاذللكالمألوفةبقيمهم.الاقطاعيال!ظامفيالمقاطعاتامراءتصارعاو،والمرعىالماء

بل.قلوب،مفيالمحببةاللوثيفةمكمانتهامنزحزحتهلالعسيرمنمنالسافروالاعتداءال!رقةحرموان،الرال!ممانيالنظامانثم

اضراراعلب!مجلبتوانبطالاحتفاظغضلواانالامرب!مببلغف!،للقانونجميعهمواخضع،الامةداخلفيالفودعلىا!فرد

جليلةفىوائدالتغيببرب!ذاويركتسبوايغيروهـاانعلىبليغةماديةوحقوقالاامتي!ازأتالافرادبعضتعطي"صيافالقانونهذاصا!

ومجتمعهم.لانفسصمفبموالحقو!الامتيازاتبهذعيفوزونوالذين.الاخرونبهابضمتع

بفائدةمنطقياوتقنعهمضورهالهمتثبتانفيتجحولعلكعلىزائداحرصايبدونالذينالافرادهمالرأسماليالنظام

7



لشاملة؟االلجذريةالتورةعلىالا!بالىوبدءالتقدمرحلة5من.يسطيعونهمدىاكأرالىبهايتنئبثونهذاهـعلكنهم،تغييرووس،

نا!ناي!ورلاانف،معزاهالب!؟اخرى*رةهذامغزىوماتتلب!!التمبماايفضيلىفب!اعل!!يهحتفظواشخىحيلايحتا!ونو

يكنمهماوتقاليهـنالقي!نىامناقضانهةبحججد/بدارأيانكبهحؤ-!تكونحيشحتىدينياتبريراللهايتل.سونماوكئيرا.به

!ر:فيهدامناب!دمعىزىلهولكن،دلى؟المنادضةهذه"ن.إويالسمدينهمسبقتالتيوفنينهمإصابقامنحقيقن!،

ذكرذاهملذينا!ؤلاءتجد!!نظبرادىفحمناجلاالانانىاوهوالتكطا!ارة4اقاسباالعادةهذه،البناتكأانفيمثلملاغءل

الجنرسهثور؟تافيجادينكنظادا-نحتاجنحن،بلفحسب
التجديدعلىجرأةمنازمانهمفيالىضطاء-وامااضمافالى-الشاملةا!عبرعضهافيتتخداتيوا،لأاًللبربالاقط(رمنكثيرفيتشثر

هـنيسهعلانمشعدايكونانيجباذنمبتمعناوان.ا!فكريءنانهافيهناكشكلا.الفر!ونيالحتانيسمىفيصاصورها

ىفالاسملاممحيءمنؤنظمرالل!،يعرفلمصملةلمالثورلىنالسو?فكريهظنبالرأةتفىال!ك!المتخلفةوالمجت!عاتالجاهل!بقايا

.......ء......أوخيمةااضرارهـ!فكبماكذلكشكولا.عليهاولإقسووتحتقرهـحا

قلبه"صتحتلالتيالمحببةوفيمهالراسحةقالبدهمعارض-4
.دزاعزمهـانشاءبدناالنفسوعلماءامائن-ابعضكتبوقد.والنفسانيةلجسمية

كثوايصتقدكيفانفر)كن.اللخطيرةارالاضرهدهبيانفي

.000001دعكالعلماءفتاوىبرغماللبن!ختانيفرضالاسلام.انالمسلعمين
لئك!ر/اوحريهالوطميه3ضت-انانيعتف!ونلانهموذلك.!النفو!لماءالاطباءحملاتمن-

ف!م.الفضيلمةمسلكواً)مزامهالعثتهللارهـةضرورةا!بنت

لرنف"شفتخضع!فصومانل!انبر.(بدالفكبماالهكريةاثورةاا):جسالىداً?!إرونهوالوثيةالعادةهذهعلىيحملونمنيكرهون

فرىوالتي،ا!ويةاوقيمئ!ا.،ئدةا!مهمفاهبهنىاكافةوالتمحيصالخافىالتحللالىالدعوةوبربندءو*"دبنفرؤ-ايرونولا،وايفجور

الثورة!ذه،ابقيام!الا،عثرت!منالعربيصةلامتشانهـوضلاانه.الحس-يةوالفوضى

لامناصبل،ف!بالاخلاقيةومشاعرنااللد،ض!ةءشاعرؤاتؤلملنتحرإ-رالىفبدمموبت،مإقيومهـنالىنظرت!نفسوهذه

منالاإدلعايقةدرجةالىالقوميةمشاءرناايضاتؤلمانمنفيالمسلوبةحقوؤهااءطائ!،والغاشمالرجلاستبدادمنالمرأة

دهـبن؟ؤمنانناحهثمنبىتناحسا!مجردزصمىلنانهااعني.الفاة"لمةالانسانجةوالمساواةلآالكريمالحي!اة

منحتح!طسيتامجودولا،خاصاتفسيرانفسره،عبن!ماويواضمافالزوجيةاهدارالاليسالخفيءرضهانيعتقدونهم

هابفةطنع!قدالاخلاؤسةالقيممنمعب"مجموهـقىندتضانناوإسروالرو!انىمردعلىالئساءوصملالاسرةويحطيمالمقدسرباطها

نتخ!ذ"واظئونانناحيثمنحساسيتناكذلكس!تمسهيبلوصلاحها"-نائشفيالأالحاهذهمثلوفي.الجنسيصبينالاباحية

تاريخى4حولالاراءمنطائفةقطونعت،وطننامنمصيناموقفاب!ن،قنضواانيستعيلاوعليهميصعبالظنوسوءاللغضب

.،مومنافياءـلهميزاتحولالمسأت5-نءددالونقه.وؤضاياهبقمبكأا،ليسوالقسوةالظلممنعليهايروؤعونهوماأةللمصاذلالم

*نالتمكنشديدة،قلوفاعلىعريزةوالمسلماتالاراءوهذهالقرآنصورهاالتك!النظرةهده،ا،شىالىالجاهليةنظرتهممن

الهـعواطفافوىمنبااوطنالارتي،طكأعاطفلان،ووجداننانف!ميلاشاللخبمامناحدهموج4يعضور"-!وصفحينموثراحياتصويرا

لةحمدتهى،اشدعلىتكونانهاثم،الحديثاللعصرفيالانساني!ة.لهانثىبمولديبشرحينوالغيظ

يتهدرهتاريحهمنحرجةبمرحلةالوطنيمرحينلوفرهاواعنف

فيهلالعربيوطننايجدالتيالرحلةوهكطا،الخارج!ونالاءداءفيها***

هـاتمس4اخضاعي!ونلذلك.والص!يونيةالاستعماربينالاننفسه

منه!،-.كثيرفيسيمثمككاذيامحبصوالتلد:قاث!واراهاالامةلايحقانئا:الواحدمغزاه!ذامغزىذكرناهمالكلكاناذا

،وان4القوءببالعزةشعورنايجرحانبدلاءهـلاخطأهيثبتاوبحجةقابإئاولقهمئامخالفجديدرأينشرنحرمانابدالنا

منعنهقيو!دومابالذنبالاحساسمنكبيراقدرا:،لإيثيرحقا.لفضيلةايئافيانهلفايبدمهما،القويمللخلقمنالىانه

اؤلماا)مثسعورهـذانداوياًنفئحاول.لخزيوابا!جلالشهـورعاداتونمارسمرذولةبخصالنقعفينالللىنحنلعلنايدرينافمن

!لاونجده.ةظاثاروهمنعلىالقوياللغاضبوالسخطبالانكارويز!!خلقنايطهوانيريدالمجددالمفكروهذاشريرةقبيحة

.هـىابم!،وؤوءيتهموطنيتهمؤك!نشهـكانمرباو.!دهـ(ور!لأحتىالفناط،عليهاتعودنا!لالتيالرذيلةصممماةمنوينتشلنااعمك

الش!ربضعففنوميهم،ال*:-رةبقفا.؟صاهسموارتباطللوطنحبهم.واللخيرا!حمشبهاظنئابلشراًولاق!بحابهائرولمواحببناها

لمجرداصزائناب!دوت!مهم،القوميةاًللعه-لأوفتورالو!طاةاًلدءسيروتدبرتلمالفريالجهادتار!خفيقرأتانت!ان

قى!رلتم،فتاالاعداءالثماتونجن!مدأ،الينااللخزيجلبحئهماوجديدرأيالىالداعينكلانواجدفانكالثورةاوالاصلاحالى

الخيانة:الاشنعوالجرماللكبرىا)سبةبتلكاتهامهمالشهذامنبرأءواانمابانهماتهمواقدجتمعهمفيبشاعم!يخالفجديهورل!ب

الوطنية.الفاضلالمجتمعاسسىويقوصواالرذيلةاويئشرواالاخل!ليفسدوا

كللهايتعرضالتيالاخهرةالتهمةهيهذه:الوطنيةالخهانةم!بقاا!غربيالتأريخ!يهذات!ت.ا(خلقبم!التحللويشيعوا

لمالصثائعةلمفاهكلظابكاملالةمحيه!علىيصرثوريض4فيجادثوريمفكرمتاريخنافيوتجدء.فهبرناردالىسقراطمنواعمفكركلعلى

الراهنالموقففي-انهاؤلتاذاابالغاظننياولا.الرائجةوقيممناجمالمثل،بينناالاصلاحودهـاةمفكريناكبارعلىمنطبقاالحديث

منايذاءوابلغدررااكبر-اللعوبيةللامةالحساسيةالث!يدوله*لاهـ"عبدالراز!وعليامينوؤاسمعبدهومحمدالافغانيالدين

فعلاالتهماشدفهي.كلتيهـماالاخلاؤيةوالتهمةالدينيةالتهمة.حسينوطهموإص

العسيرةظروفنافيللذلكوهي،اـغاضبةاالجماهيبراثارةفيما؟الجديدةافكارهمالىيدح!نقامواحهنهؤلاءاتهمبماذا

يحرمنافارزي.الثوريالهفكر!اجههاالتيالعقبأتاعسرالراهنةالان؟فيهمرأيناوما.بهمالصقوهاالاخلقي!ةرذيلىلمةخصومهمترك

الذيالدينيالتقاليدمجردليسالايامهذهالفكريالتجديدحربلأطويةوسلامةخلقتبليفوقهمبمئتفخرانبلادفاقشطيعوهل

ترفضالتيالعت!بقءالاخلاقيةاالنظرةمجردولا،الجمودعلىيصرفيئجحنالو!حدثكانوماذا؟ةمميروحساسيةذيلونقاء

جمودمنالاننعلنيمهء-؟انقلتاذامص!يباكنترب!ابل،التطويرضارةخا!مةظهورهاوكتئراهاكناالتياللجديدهآرائهمقتل

حساسيتنامظاهرمنمظ!ينالااغلبهـمافيليسااخلافيوتحجردينياليهوصلتماالىتصلالعربيةامتنااكانت؟مفسدةفاسدة
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حدمت!افيالمتفانيالجادالمس!بمومنلاوطانهم-القونياكمصب.ا)ماذياللسريعةالتوفزالمفرطةال!ومية

شخصيةمصلحهكلعلىهذامقدمينرؤاهيتهااسبابوتحقيقضرورةهيلتورياالفكرحريةانعلىاصررتوقدلكنني

ضيقة.اس،رومن،السائعالدي!نيقهـم:-ااسمارمننطلقهاانبدلاماسة

الجادةدراستيبداتا"اولاللبيرةدهشتياشلاأنسانددمزربل،الاصراربنفسالاناصر،المقبويةالاخلاقيةمواضعاننا

معينكاتباومعينشاء-بىانتاجعلىاقبلءنتحينالانجليزيللادبمننطلقهاانبدلامالسةضرورةكذلثانهاعلى،الاصرارمن

اناللقضيةاو،الوطنيالشعوربقوةيتمبزانهعنهاًلا!جليزإدالنفيقولىضرورةان!ااتم!ولست.المسيطرالسائدا!قوءم!فهمنااغلال

ؤصحيزا-ههماوتشغلاهتمامههـنكبيرانصيباتحتلالوطنيةبحربةقيمتصواانيجبمعقفينكأفرادانف-هملمفكربناماسة

يفولمااغلبفيالكاتباوعرالشلذئكاجدفلا.نتاجهاللوطنماسهضرروةانساأعنيبل،الجديدةاقكارهمعنالت!بير

يكنرتماماالعكسعلىاجدهب!،وامجادهوطنهدمحامديتغنىنفسها،ءالراهنةمحنت"فيلهلروماتدونمااشروان!لم،نفسه

ارتكبواومانقائصمنفيهمبماوكلؤاخدتهـم!بمواطنيهالعتنديدمنزادت!دهيبلالمحة-"هدهظروففيتقلل!اا!ي!فالحاجة

النفدفيللوطنيةالشائعالمفهـومهووواواذا!جرائممن.اضعافا

بالوطنبفىي!نونماذاافيمبدأتالظاهرةتكررتفلما.الانجليزياممتقداتناقحثىنناانالىجنحتللسناهذااثباتسبيلوفئن

واالكاتبشجاعةمدىهوالاكبردليلهايرونكيفوادرراننناقتنىالىنحاجولكن،"بعثرةجزئي!همناقشةالمتعددةالقومية

خطاهيرىمابر"غييوومطاللبتهممواطنيهءجوبنقدفيالشاعر4حاجتتوىحتى،لدإنااللشائعالوطنيةمفهوماسالسيةمناقشة

:حسرةفياسألبدأت.ثموممادسات!موقيمهمعقائدهممنوفس!اده.جذرياتغييراعليهندخلانالى

"فهـومالوطنبكمفيالتطورهدانظمرالمربنحنبيننايتوقرمتىيقباونحينيئتكلونوماذا؟طنبةالومهنىمعضاإفهمكيف

ء*""؟وطنيمة"انهايصتقدونمقائةاوقصيدةقراءةاوخطبةسماععلى

سوىشيئايفعلالاالكاتباواللشاعراوالخطيبمنينتظرونهم

فلاباعما)ناينيدو،فضائلالافيهايرىفلابخصالفايتعنىان

التغييرالمنثودهذانحوبهابأسلامرحلةقطعصناانبلمشكلاصفحا-"فيوقرأؤ-لاتاريخنافأنويعني،":اقبالاؤيهايجد

الىبذاكرتنانعودنقطعهانعليسناتبقىوماقطمثاءمانلىركولكيا!ب-وة!ضايرانافياالوفيساوكف،يعرضواًن.ئرومامفاخرالا

الرأسمالي،الاقطاعيلنظاماحكاميحكمناكانحينالقرإبالمافبهمااهـهـاءهنالآخرينالىفبو،ديهخطألاصواباكلهفي!جده

"خدير.سياهـ"ل!وىالوطنيةتكنفلمهـنيرصفيفهـاالمسشولليةوكاملالجرموتمامالوزدكلوخصوم

هملاانانبقث!هييئحكاهـاالنظامذللكفيحيامنامعظمهـأنبشصايفاقكونانكا4هذاقي!كرا.وهزائمونكباتنكسات

يطرتهمعلىاف!ةوالمح"ر،اتهمسى4وتكدايفردفيماربهمنيلالالهمالو!مابسلوثاومخمازبتاريخنااومساوىءبا!الن!،اورذائل

يكونواولم.شم!واتهمو!ضاءغرائزهماشباعفيإمشغلونهوجاههم.وجرائموخياناتإخطاء

وضعفدوتخلفوانحطاطجهل.صنعانيهبماذرةمثقاليهتمونجذرياتغييراطنيةالولممنىف!مناعلىندخلانلنا،نلكن

للذمندتم!سا!ماءـ؟نمزاللمي!لمبهاتنالهاانمعىنتهال!طومممحلمهمعلم!ابلحتفاظبالوطنالاعتزارمجردلليستفلآالوانئدركانالىبنايؤدي

....،الصحيحةالوطنصلأبل.ومناقبهمزاياهواعلانبمحاءدهوالتفاخر

حالالهيافسخأحمبرالىجمتو!بة-مةبحالهادلامةعاحضبنلأبظلهمهمعحهمفكانالرؤيةهي،النافعةالحكيمةلأاللوطنية،المخلصةالصادفةالوطني!ة

..،وشرهاحيرها،وا،وةطعالاحواللحقيف"اءجةالوايواضحة
واننخلف.العجزهـنعليههي،ؤيماويبغضها

منالاثمنالجزءانبل،فحسبهذاليس.وقبيحهاحسنها

وظيفتهم"الوطنيين"الكتاب1منطالفةيسصونوكانوااعترافابهافويعتمآ*يوبواالنقائصيدركاللذيهوالوطنية

بينهايحولواو،الرريةاًلحالةتيلكا!بهايحسنواوالامةيخددواانيحتاجالذيهووهو،نفعااحبرالجزءهوهذا.اميناصادقا

عن!هذاالقناعكأفيحاولمنقامفاذا.الامرلحقميقةالتنبهوبينتدللملأاكبرفهسو،التضمحيةومنالشجاعةمناعظمنصهبالى

جارحبالهورموهحملةاعنفعلمب!حملواوالنف!والت!وير"اللكذب.ونفعهالوطنخدمةفيالرغبةصدقعلى

ف!و،الوطنبقضيةضارمرروراءبالعرلحدمالاوغرطبييهضهمبلكوامةهـنل!لحاميمةمن!ابدلاالتيالاولىال!وةهوبالنقصلىالاعتراناذلك

ميشرحها.سيئلاشاعلىقبلاللذيفالمفكر.العلاجمحاوالأنحو

فيكانتاقياالفضيحةفياتمهاعلىالسياسةتلكتبدتثمخطيبمن5-رةالفلنطخير،واوجعآلموانالمصارحةتامتثريحا

الاقطاعيينجرائمالىوازق!باههلعربياالضميرتحرربدءحقيقتهاهـلللف،ويزيناعواطفوي!تملقغرورنايرضيوكاتبوشاعر

اللثورةبرهـاناثفجارالى9-اداللذيالتحركوهو.والرأ!ماليبنوطتقىالفضائلجماعبانهاويوهمناوعقائدناواوضاعنااصلاقنأ

فحين.الهاسدةالاسلم!لافضيحةنعني.أ529سنةيوليههـىواًلناصحلصدوقاالصديقهوالاولذلك.الصوابوعينالمحالسن

فلسطين،فيج!يشناحاللىوءهـنتنتشرالمزعجةالشائعاتبدأتبالرضىيشعرنامهم(ايثائيوهذا،صراحتهتؤلمنامهماالامين

الضروريهوعناللؤاحيمختلف!بىالصصريالهمتعدادناضعفوعناو،صدي!ثيابفيعدوايكونانبهحبريوالاطمئنانوالسعادة

!ربجمجلاوحاششنهالفاسقالملكاتخذهاويهفذحيرتنافساديضرث،ممابكثيرامحريسرناجاهلصديقققديراقلعلىهو

العاروحلولاللهـزيمةتحققمندعكالارواحلخسهـمالرآدهينغير-.العاقلالعدو

كلاناخاتؤكدالك!نابأمنالمأجورةالطالفةتلكانبرت،الوطني!سبقتناحديثةامماليهانتهتالذيالوطنيةمفهومهووهذا

تحملثم.ءدةواكملحالخيرفيجيثعناوآن،يرامماعلىشيءواًلتقدمالفكريوالنضجالراقيةالحضارةفيطوبلةاشواهـاالان

غرضهمالذينجيفوالاراالشأئعاتمروجي"الخوفة"اولئكعلىبينناالاصحعلىاو-وبينهابينناالعداءمنيكنمهماامم.الوطني

حتىالمعنو؟يةدوحبامنويضعفواعضدئامنيفتواانالحقيقيالامممنامةنعاديلافنحن،سيأسته!اورجاللمتهاحك؟ءوبين

ليشوهواالاعداًءرشاهمقديمملاءاذنهم.علفاالتغلبللعدويسهلالدروسمنالكثي!رمنهانتعلماننستطيعانناشكفلا-

قضيتف!ويحربواالقوميثرفنايلطخواوالصالحملك:!اسمعةالفكريبالنضجعلينايمتازونلاافرادهالان،والوطنيةالفكرمة

...لوطنيةامجردلا-العمليالاخلاصمناكببربنصيبعلينايمتازون،بلفحسب
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تخناجالتيالفكريسلةالثورةبعبءيرئهضواانءلمليهمكاناللذينوضياع8(91سنةفيالمخزي!ةهزيمتامنكانماكانثم

السياسببةلثورذناإك!مبلقبموشهاوالضي،العربيةالامةاليهاايلنافاتضح.الغاسدةاللذخيرةحقائقوثبوتمنافلسورن

الامةينبهواانعليهمكاناذهـناهم.باقنجاح4والاقتصادبالخيائنكانوالهما4الوطنيىإخلصاالوطنيكاناللفريقين

وعق!ائدهـسلاحواللهافيللامروحقيقةوتخلفووضعفهامدىالى!....المأجور

بالئصحقادتناالىنجنقدمواانعلي!مكاناللذمنوهم.وتقالببمدهـ(الىمب"شرةبر?في-لآقلمناكما-كأال!ض-صبلمكقادتوقد

يحتجىواانيسشنطيمونولا.ازللواا!ندفاعيتجنبواحتىالامينحكمهمفتنرجال!ااتخذيومهاومن.2ء91يوليهثورةانفجار

عقب،تمناوتعبمببرحرإةامامتضعهوماالبيروقراطيةرلقسوة.التخديرسياسةوفيذوااصارحةاسياسةالنا

قذلتكماوالحرية.فف!سهاءصروفيالمربيالمالمأقطارشنىفيهذهالمصارحةسياسةوصلمتمدىايالىنرركاناردناافأن

سهلةجاءتانفيهـ،مز.بةولالهاقبه-4لاو!للأ،تعطىولاتؤخذالهز!4تلكفيجمهودشناورئيسثورتناقاهـدقالهماهنافلنقتبس

قالهولاخيرألهمفلنثور.تضعياتوبمونمخاطبربدونهينةاننشبريعيالمجلساعضاءالىال!جليلاتابىإخيحديثمهتح!جبئ،ثفسها

الاهرامجريدةانظر)6791/ونيههزيمةعنحديثهفيهبدالناصرجمالانطر)النكبةفنلكاللحقيقيةالاسبابعنلهمفكث!ف،غزةلقطاع

(6891-11-8ا!عربتقصيرالىمعظمهافأرجع.(6291-6-27الاهوامجريدة

كانواجبهمحينقيكل!واللمينكثيرانامامناواصايبدوالانعلىالاشعماروزرهاباللقاءسهلاتخلعسامن!!يتخلعىلم،انفسهم

الصعمانات)يعدماهميبقىفلسوفهنعاومن،يتكلموابانعليهـميقضيلموالسيونيسةالاشنعسارانوضحقدهوبل.وا!صهيونية

المؤمن!الفردذللكدا؟هماالوطنهـذافننايكونان(حدثماتكرر.واخطاكاعيوبئساودهاءبمهارةاستغلاانسوىيفعلا

."لايمانهثمنارأسهاعطىاذاحننىقولهيريدماهـلإقولالذي

الىالعربيوطنناحاجةاشدواما!كلماتمنا!ر!هام!تطهر.فيجديدء!دبدايةاعدهاذكياالشجاعالحديثذللكفي

لمحيرأيهمبحقيقةمتناايصارحونالذينا!شجعاناهؤلاءامثاللاخطائناامينا*ء!-لاعبدارإصجمالاعطى،اللعربيالضمير

يسخطوامهمأ،وف!مهاا!دهاوتقاوعقاساو!ارسال!،احواله!اهكنتاتجما!بماانهاعدىودللل،حكامئس\وخيانةونقائصشا

!الحكاميغضبواومهما-الامةنعنقمرناكيفوصف.مطينبفلمهلفوزامنوالصهيونيةالاستعهـار

يالنايكوناندونغرةعلىاخذنماحتىالاستمدادفيالمعرب

لمساا4شر..اًررللممر-؟ذلكمنيحلىروننامنب!يننامنقامفقد،التقصيرذللكفيعذر
....فياككب"س!بباناعتبحروانا"مواربةدونقالثم.الماثلالخطر

الدينينىاهـتقداتنامخاللف،الجديدالثوريالرأيأضايبدمهماالعربيالجانبعلىوسبل."اليهود1مناكثرامرب1هم8؟91عام

ومفاهيمناكأالوفىءورلمعرناءلى،خطرج،ةب!ؤالاخلبمنا،ظ!اا-الواضطغةا!خلا!ضعفمنسجلماالسبعةبجيوشه

فيالتعبيراتامهباللحرفيللصاحبهن!معانيجبفات،،ار!وميةب!ونمواؤءضإعهـنحتما.وذكرتسليحماغيرو!التسليح

اضطهاداوايذاءاوعقاببافينتتبعهاندون،كتاركأاًوثولا،عنهالى...واحدةدىعاصكأفهاتطاقانندومناطمطوضياعقتال

فينريداكنشا،هذءمقالاتناحهلتهاالتياللدعوةهيهذه....ف":الاببماوررس"ىرا،المثالنادرةصراهـلأفيقالماآخر

،لاالفكريالل!حريةالليهوندء-ومااننوضحان!امهالمححسب8(91نتيجة،ولبصاككبةهذهعن(الممممثولينالعربنحن

اللعملي.السلودحريةوامانتهصراحتهفييخشللم".قبلهاوها48!انتيجةوانما

يشاءماويكتبيث!اءهـ،وليقلي!اءكماان!انكل!ررفريماخذانيهمهوللمصهيونيشماتةاوعربيغضبةيخشوللملائملومة

يثأء،ماانسانكليفملب،نت،ديلالكأضا،ب!اديماهذاله.يحلوكماتغلهليىخصماوءروكلامه

الفكرحريةوبينا.اررملوحريةالفكرحرررةبينفر!وهئاكالمكل"رء4سياسةمنيخففانلحبدالنامرجمالرفض"يومياومن

اطلافطالمستحيلمننببىااذا،مطلقةتكونانبمياومطلقةفيمناسبةمناكثروفي.عليهااحتجوامناحتجاجرعمهده

الهمل*جدانمنهنماصقلابل،الانسانيالمجتمعفيا&ملحريةاعترافناانتقولالتيالحج!رفضيلاهههجلساهـامأحاديثه

عليهـا.لواضعالتيونظمهالمجىهءهذا!ايخن!ابودفسياست!لهمني!نوناذالاعداءيسروذقائصن!ابأخطائنا

الخ!ب!ذافيجلبو!اللحو!تين!از"-نبينيخل!ونوالكثيرونالاخطاءتلكيمل!مونالاعداءانالمفحمردهوكاى.مصلحتهم

قويهباسلحةاعداءهاويمدون،ك!ببراًوراض-رالمهحريةىلىبطالاعداءعن!طلافانناعنهانتحط!لمفىاذا،والنقائص

نبدأانالحريتيقبينابفروبهنشرحماخبصولول.،محاربت!في..نفسهتلماعناخفاءهان!لمول

امثله.ببضمظظهبرفيجديدءهسد"بدابلأ"كاناللحديثدلكانقلت

وان،لخمراببيعالم!مماحفيمخطسةحكومتة-اانارىهبن!؟ذمضفيلمالعربنحناننااضفانالانويؤسفني،العربيابضميو

فبمالتامالحقللييكونانفينبغي.بيعهالحهـمانواجبهامنمنء!لىسئلتفاق.طوررلوشوطااللحديثذللكبدأهاالتيالمرحلة

اومئافراتاومحاضرات،فياوكتابةقولا،هذارايربعنالتعبيربا!ناو،!الم!وطمضجنا:علىترددرروناًجهتايتقصيرهـذاوزريقع

وابيناشاء،ءماالخمرببصعتحلبلفبهـااهاجم،ءمقالاتاوكتبفيمنذانا3!خ!!رانعلي!ينبغيكانفف!.الفكريةبالثورةلقياما

.الييانعلىك!فدربهنسعفنيمابكلللدينومخالفتهوضررهخطءسلمكوراءرور!غليستغلوفذووجةوفرص4صهاللحةقدوةالحديث

فلجأترألي،عنواًلكتابياللقونيبالتعثيراكتفلمالانهبئىلكن،.حتىلحبدالناصرجمالالرئبيسلخصهاالتبموالنقاؤصالاخطاء

حريةتجاوزتقداكونهنا.واخربهااًحطم!أاللخمرحوانيتللىوقيمناوعقائدنساواوضاعناتاريخنافيالدفينةاسبابهايشكشفوا

نو9لمقايحقوهنا.ا&هـلينسلوكاحريةالىا!ريالتايوفياترديتجشبنالرب!اكعلواولو.الههيقهاًلهفسيةوعقدئا

صالحاقانوناكولهعنالن!ربمرف،ويعاقبنيفيقممنييتدخلان679.10!ونيهكلبمتةاا،يامحربهو،افدحومصاباشنعهزيمة

صا-!ء.ئييراو.اوؤالاتهذهمنالاولىالقمالةفيالرتهماالىنعودبهذا

حكومتنااناعتقداننبماقرض0مضادأفرضاالانوافرضهـ!الاولىالمشولليةاوفغاننيللقارىءيتجلىهذأكلاميومن

التيالدوجةالى!مهحةباضارغيووانه،الحشيشتحبريم.فيمخطئةكاناذافانه.اللعرب!المث!نكاهلعلىالقاسيةالهزيمةتلك

تحريمهوان-الاطباءبعضير-عيهرأيوهذا-حرهـوهمنيمتقدهابلء!سهـريضهفءجردعنتنشألمتلكهزيمتناانصحجا
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ننس(حقعلىنزيدوالا،مفروضةداهـتمابممارساتهنلتزموان

ايىعلمينإص!مماابهاسدتخرصىستبدالتغييبرهاستمالةننجحالىباننطلتفن!يدهاالمئورهـ"!فكريهاًلىو،لار

نحملالتىا!عادةهذهنغبواننستطيعذاكواذ،،رأيفاواقناعهم-ا؟-االص!حةعالىالمئشور-تننمة

كثرةاومجتهعنماالاناقتنعؤداخرىعادةبقافونونسنعليها

وفائدتها.بصخنهـاافرادهمنالحقلبى7كونانيبفياضساسا.اباحتهمنضررااكثر
العمليسلوكألمنحداناذنعلس-ايفرضمجتمعفيدناو

جورديقتصرانويجب،عليهالتدليلومحاوللآرأيياء-لملأنفيالكامل
كلمااًنهنقولانالصحيجمنو!ل.المجضمعذاكيقبلهمابحدود

يفرضهاارتيالقيودزادقت!داحي!اتهفازدادتت!اار!عازدادالويبئالاضراروتيبنخطئهواثباتتفنيدهع!لىهذاارأييعلىالغعل

ا)ورهلمي.سلوكهمفيئهاعهططىفالثتربلمتذاكرأجمبباعلاراكتفلماذااًما.ا!حشببشىلتعاطي

فلنغادرنشءمانفعلانارطر!ةاللحربلأعلىاصررنااذااءاابيعهاواصدؤأئيببنانشرهبداتاواتعاطاهواخذتالحشيش

خاويةواحةاوالنحارفيموحثمهحزيرةعنولنمحثالبرىالمحتمعهنالاني،فتعاقبنيعلي"تقبضاناللسللاتيحقفالان،للناس

.........العملحريةالىاللفكرحريةزمديتقداكونأيضا
لمزاجف،يمحلىوهـاكلونفعلوحدنافيهـانعيشمحراءالله

ثيفد4فيفرضهخطئةبلدهفيلحكومةاانيعتقدسودانياتخيلاو

ناهوال!مل!حريهاللفكرخريةبنللفبرق1هذاوالسرفيعادةهذا!بماامت:لمعة،اولريقمنالايسراللجانبعلىابروراقالون

ولاالمشروعةبمملحتهتضرولااحدسلامة-هرردلااًلفكرحرفيالسوبدقررتفقد)الارضامممنغيرهادونالببريطانيهالامه

مثهأعريؤلمهـرانهاووهـ4ماا!صىواذما،ءهـله،عنؤعرقلهانفيرى(،الايمنالجانبالىالمرودوتحويلاللعادةهدهنبذحديثا

اضاراوليمستعاطفيهآ،مجميعاوهذه.ق!بهمقحشناواداسالانفعمنوان،الاسنعمارمخلفاتمندليلااتباعاالاليسهثا

لئمشاطه.عرقاكأاوءالمجتم"بنظاماخلال("ذافيفهاولس!"الدن!،اهملالربهتأخذاذيااللنظامتتبماناة*صادياللسودان

يجنيهاالتياوومةالمناهـعلبءفينجنحملهاانا!عفواجبوحدها.بريطاثيامناًلمصياراتشراًء3ضرورةمناقضال!ا1تحررحتى

ا!كر.دحر!لا!مححيناحدهمهبلكن،الانالسودانيينمنكثيربهيقولرأيووا

الفكرا!لميسحريةاطلقنااذاولكن:ا!قادىء!ولقد!!الشوارعاحدفميبسيارتهيخرجانالىلرأيهحماستهدفت"

الىلمشاعرهموايذاؤهـاالناسلصدوراحواجهابؤديانالممكنمنعلسب!(المسيرعلىويصردرمماناًماواللخرطومفيالمزدحمه

هذاعلىلناساغضبيبلغاذ،الامنحبلواضصاببالنظأمالاخلال!الايمنالجانب

وربم!،اديهر!دوو!اجموءان7جمرووونساراء2عن!مبرا!رييرؤمنانجليزياتخيل.لمماهـامختلفةبيئةمنمثلاوالسك

فيشيععنهفيدا!عونرأيهيرونألانصارمنء!دلههويكونالتترانو.برى،الاخلاثيةوهزاياءالصحيةوفوائدهالعريبمذهب

ارثسلأ؟وزقوملما(لمووجالسرالمحجوبذللكالىالغرائزوحفزالثمهواتاثارةسببهوبالملابس

البيروق!راطب،تبهاتتلرعالتيا!جةوهو،هـجح!هوهذاباللحرب"يك!يلاثم.التامبالعريالايتملنالاخلاثياتطهرتوان

والرد،نقبلهالاحجةلكنها.الفكرحريةلتحبببدألحكوميةاافسطلابل،رأيههـنللد!اعانجلترافي4دتتركالتيالتاهـلة

انتتدخلشاركلرفاهذاءثلفيالحكوماتواجبانهـوءلييها،فيدفعههناكالقانوندهايسمحانتيالعراًةم!سكراتفيبالمعيشة

ايذأءالغاضبينمن!حميهت!دضأنبل،ارعهت!لىاوص!كرفترغمكماغيرهااو!ن!!نشوارغأحدفيبخرجانالىللعريتعممصه

الجماهي!رتفهموان،المحبوبغيررأيهعناللتعبيبرفيحقهوقصون!امهولدته

العاطفىالايذاءهذاتتحملانهيلنهائيةاءصلحتهاانالمحافظةبانولتحكم،موازيةامثلةلتلتىربيئتناالىبناوعد

معتقداتهاتمحبصفيالحيويواجبهماداءمنهـفكريهاتمهـنحتىل!لا،ياالبساءيهاجمانلهيجيزلاوخبثهاًلنقأببضبرراحدناايمان

يعتضب-4الذيالتغيبرواًدخالمنهاالضاراللخاطىء.ونفيوقيم!االينيجيب""بشناعةالاخرايمانواًن،وجوههنعلىلهمزقهروتدينه.

والا،-مرحلةالى"عالاجتم!بىمرحلىلامن"قياللهاواالامهتطورالقاهرةشوارعفييلبسنهاللا!طالفتي!ات!لىيعتدبم!انلهيجيزلا

.الانقراضلخطربذئك!نتعرضتاللازمالتطورعنوتخلفتالامةجمد!اعتقسدفائيالامثلةضربفيالمضىالىداعىلاولكن...وبيروت

كلوبينعمركلفي-دائمأهمالثوربونالمفكرونو!ؤلاءكماالعملىالسلمولضنقيديجعلنااوريالسببالانيدركالقارىءان

اللحمابلآالىالبالغةحاجتهمنفهـمهناومن،عدديةقلى"-امهعلىقائمالاسمالي!المجتمع.الفكريالتعبيرحرمةنطلقمهما

صورتناللمجتمعلرسماننستطيعهذاومن.اكحافظينغضبمنموسلوكسسلتشا!مموضوعودسم،اًلناسلاعمالمعينتنظيم

الرهـيالاتها!هذافيهيكونالذيهوالمثاليفالمجتمع.المثاليفردين!رف!كلراحاذاوجودلهيبقىانيمكنلاوهو،وتعاملهم

إحقالهاوتدعالقلةاراءفتحترمالكثرةاما.والقلى"الكثرةبمينالفوضسى!يهوتضتشرنظامهيختلماسرعانلانه،لهيحلوكما

وتسمح،افىطئعةالمفنقداتلمخاللفم!ماافكاره!اعنالتعبير!يحياتهمفتتهدم،المختلفةاعمال!ميتابصوااندءافراعلىويتعذر

-كلنعزيزةمهماالسائدةواًلقوانيمنواللعاداًتللدوضاعالانتقادبحريةلها.الاجمتماعية

خروجات!خرجولاالكثرةقوانينفتخضعالقلةواما.عليهامعمش!رهـ"حيا!نحيااناي،مجتمعفيدثا!وجه

إدمموةوابالنقدمك"فيهضارةاوخاهـ"تظنهامهماعليهاعمليامممااعمالئاكلفينتصرلىانفيحقنامنيحد،غيرنااناس

فياقناعفيهتنجحالذياليومذلكصبرفيومنتظرةالتغييرالىهراعاةالهـعملفيحردت!نامنقدرعنننزلانعلىويرغمنا،نشاء

المطلوباكفييراحداثمنيمكنطالمجتمعداو-راءنالى3عدد!حلبا"ضررااًضررناهموالا،لمصاللحهموموناالاخرينلسلامة

.القاثونيسنهامنظمةءشروعةبطبريقةسااننرسدد"ثما.نشاطهملواحبىفيسبرهموعرقلنا

حكمالتحكم"جتمعكلبهتقبسانتستطيعبسيطمقياسذلكمعينكددلقبولىمشعديننكونانعلينايجبفانناالاخرينمع

اديدص!.والترقيالتطورمنو!رصتهبالبقاء4تجدارعلىصائبايسمحانمجتمظعلىلنا!دانفان.وسلوكنالاعماللئاالتقييدمن

ربولامتلازهـئشطرينمنمكونالاتفا!هذاانالىانبهانالمقبودلأراءه2افتخاوانافدارثاعنالتامالتعبيربحريةلنا

بيهاخلتوالامنهطرفهاواللقلع!الكثرةمنكللرعىانمنوممارساتهوؤوانينهنظمهانتقادبحقلنايسمجوان،المعززةوعناهلده

التعبيربحريةللقلةالكثرةقسماح.عليهالخروجللاخرىوا(ياحتوكوانينهنطمهنطيعانعلفالمجتمعناقان،تغييرهاالىالدمموةوا

ا!



تلىثتحتويهمااحرالى،العروبةءنرو،رقوناو،مفسدونمتحللونكاتوالاقائمةدا"تماالمجضمعلقواليسنهدهطاعةءلىموقوف

..اًللخواللعماللةوالشعوبية4الاباحبالماظمنالقائمةللفرةوحللتا!سوعةالتعبيبمحريةتجاوزتقدالقلصة

ايضاهيفانها"حريريرلآثوراتلمج!اتؤأيتياالا!طارواماهـذهسما!علمىكلوقولىالكرةلقوانينالقلةوطاعة.معاقبتهما

فيلمفكري!االكاملىلأاللفكريةاللحر!ةتوفيبرعنبصدةتزاللاوالمغا!-مالاوضاعهـنتنق!حتىالمطلقةالتعب!ربحربةللها

والوطنىصةوالاخلاقيهصالدينيمةواًلقيمو"ماهبمالاوضناعنقدتصشه،الىداعيهكت!ابةاوقولابتفإهوتقوميعجبهالاماالفيهمو

ناالمحزنةاللعجيبةاطا!رةابل.المحاف!"الجماهيربيكنالمث!ائعةاقائمة.القوانبناءلىعملباخروجاتضرجانللنرةروباحاصادوالا

التهمتجاهحساسيةاكسركونقدالثورإ-4الانظ!لآووءانللافرادفيهيصوزاللذيالوجدالظرفنحددانيمكنناهكذا

تدفع،وكأن!،الرجعجمةالانظمةمنوالقوميةوالخلقيةالدينيةحفهمفييجدونحينوهو:للعملاحرإةالىالفكرحريةيتجاوزوا

علىزائدبتضبءقوالاقتص،ديكريوالصالسياسيتحررهـاضريبةامامهميجدونفلا،مسلوياالكابةاوآرائهـبالقولءنالتعبيبر

واللوطني.والاخلاقيالدي!يالفكرشؤونفيمفكريهاتمحديهالىوىالاوض،علتلكاسضهجانهمعنلل؟عبعيرمفتوحامج!الا

نجاءفلا.هذهمقلانناتابعمنامىداهيدركبليغخطوهذااوقل،لقوةباهرمهاا-كأووواووءخاللقهابعصيانها!علياقحديا

فرصتهاللذيالثمليتعيهرهـاتشفعانالثوريةالانظمةلهذهيبقى.بالثورة:واحدةكلمةفبى

والل!-!المماهب!كافةفبمعميقصذريبنغيببرالفانونبلمطةيجدهباا!تيالوحي!ةاللطريقةانط:اثورةاتبريرهووهذا

الطليقكقدسائحبربا""ضاولقكربةفيدورة،القديملنظامامناًننخبة-ةالا!والسوءيهـوفىهمحيناللقظالوعجممااوالحيةالضمائرذوولمالمفكرون

هـ-ذا.لموعقدزوتقاليدفااومسلماتارائناوءعتقداتناجمسبميجدونولاالي!االامةتسيرالتيالكارثةنظرت!مبثاقبويرون

وطنناابىكانمختلففيالةوريةح!وماتناسيمهصالذيهووحدهلاهـ4الضروريالتعييرا!اثالىودفعوولتنبههااحرىوسيلة

قرونمخلفاتمنامتناانتمف،لفيالمنشودهدفها"حقيقمنالعربييقنعوهاوالاحوالىبحفيفةويبصروهـ!الا"ةبهوا،انعلي!ممحبرم

-3تشعهكريمةمتحررةلأراقبحب،ةالىوالسعيوالانحداراتأخىر.التغييربضرورة

المضاهـكأ.وحقوقهاالمغتصبهاًرضهاوتشردلعريرةاامكانت!للهالاءتنسامغزاهالانفنشخلصصحيحاهذاكلامناكاناذا

واًلسياسب-ةاللعم!كريةانجاراتطكلتظلالفكرير-ةالتورةهدهبموىلاهامنهلسواء.في!االحكمواؤظمةار؟إنهـصاكافةفيالعربي!ة

للىلاىن!لهدلاهـصارلزللحطرمعمثالرقنطلصلإءكطلأ!قوىصضشرللك!ةلولقوقمصماللربة.إكأ.ثورلانظمةاعتناقه(!لنقدوما،محاؤطةلاظمءيحصءيزال

......مصارحهمننسشطيعمابا!ضىالمغزىهذاولهـنواجه

محتمعنا.اءماقفيكافىء
.بقيودمقيدةفيهاالفكرحريةتزالفلاالاولىالاقطاراما

القاهرةيتحملونالفكرونه!ؤلاءيزالولا،الخناقبىبنالمفكعلىتضيقعظيمة

ا!ئوي!،هحمد،اوملحدونكفرةبانهماؤهامهممن،الهمبمحتلفوالادانة"عقاب

حيى.--عيحر.6

أ

21-.ءصءص0

4(((1ه!س!لبر!ثى.!مامو!صصهير
-.

01

نخبةتحريرهفييشار!الذيالممتالزكلسئوي،علأررها((ابالالى))،زصهـر791.(ابريالل)نهبممانه!عفي

السيالسهفيشام!عرييةفقا!يةثورةالىبالسوةالمفتصلمةاووضوعاتاججنمختالفمعا،المربطالادباءمن

*دبواقعخلصةبصورةلإبحالثهل!وستننئاولوالاقتصلا.ويلاجتماعو*ثبوا!غةوالدينوال!س!

هذهمنوافرقسمطكشب!لادب،-وسيكونالمر!ومستقبله،وفنونه46الوبمخت!،الصيثالعريى

*بحارت.

،المشارصبهم،تتصلانالمطةتسشطبعلاميمنويلادباءوالنقادوال!باحثيئا!كر-!لجمبعمفنوحوالب!

.0791(ف!براير)شب!خر3عنالمرسلةالمادةتتأخرالاعلى،الممتلاالصلىهذا!ريرفي

سسم!ميهيى-!ه!حمى
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